
زيارة القبور
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح -رحمه الله تعالى- "فصل" تسن زيارة القبور وحكاه النووي إجماعا؛ لقوله عليه

الصلاة والسلام: { كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها } رواه مسلم والترمذي وزاد: { فإنها تذكر الآخرة } . الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن زيارة القبور في أول

الأمر ؛ ذلك مخافة الغلو في القبور والأموات ودعائهم, أو مخافة الصياح والنياحة على الأموات، ثم بعد أن علمهم الأحكام
وعرفوا ما يجوز وما لا يجوز، أذَنَِ لهم بعد ذلك, رخص لهم في زيارة القبور. ورد في ذلك أحاديث تدل على مشروعيتها،

وأصبح ذلك مجمعا عليه بين المسلمين؛ وذلك لكثرة الأدلة التي تنص على إباحة زيارة القبور؛ العلة أو المصلحة أحد أمرين،
الأول: تذكر الآخرة، والثاني: الدعاء للأموات؛ ورد الأول منصوصا عليه في قوله: { فإنها تذكر بالآخرة } يعني: وتزَُهد في
الدنيا، وذلك لأن الذي يزورهم يتذكر أنهم كانوا بشرا مثله، وأنهم كانوا معه, وأنهم كانوا ينافسونه ويسابقونه في الأعمال،

وأنهم -كانوا على مثل ما هو عليه, لهم أملاك, ولهم أموال, ولهم أعمال, ولهم قصور, ولهم دور, ولهم أولاد، ثم انقضت
آجالهم، وطوُيِتَْ أعمارهم، ورحلوا من الدنيا, وسكنوا تلك القبور ينتظرون البعث والنشور، ولذلك كان الكثير من العلماء إذا

زاروهم يتذكرون ما كانوا فيه، ويذكرون الأحياء بحالهم، فكان بعضهم كما رُويِ عن أبي العتاهية يقول: ألا يـا عسكـر
الأحيــاء هـذا عسكـر المـــوتى أجابـوا الدعـوة الصغـرى وهـم منتظـرو الكــبرى يحثــون عـلى الــزاد ومـا زادٌ سـوى

التقـوى! يقـولـون لكـم: جِــدوا فهــذا آخــر الدنيـــا فزيارتهم تذكر الآخرة. وأما الفائدة الثانية: فهي الدعاء للأموات؛ الدعاء
للأموات مأمور به مطلقا، ومعلوم إذا زارهم وتذكر أن هذا فلان وهذا فلان أو هذه مقبرة فلان وفلان دعا لهم؛ إما دعاء عاما
وإما دعاء خاصا إلى فلان وفلان, فيكون بذلك محسنا إليهم، هذا هو الحكمة في زيارة القبور يشُترط ألا يرحل إليها, لا يشد

الرحيل؛ يعني: لا يركب بعيرا أو سيارة يقطع فيها مسافة لقوله في الحديث: { لا تشَُد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد }
فمعناه: أنها لا تشد إلى بقعة, ولا إلى قبر, ولا إلى شجر, أو غار, أو حجر, أو نحو ذلك للتبرك به أو نحوه؛ وذلك أن الحكمة
تحصل بغير شَد رحل، فإن كل بلدة فيها مقابر إلى جانبهم, وتلك المقابر يحصل بها المقصد وهو تذكر الآخرة. لكـل أنـاس

مقـبر بفنائهم فهم ينقصـون والقبـور تزيـدُ! نعم.


